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هيثم أبوزيد

حـــن يـــدخـــل الـــبـــاحـــث فـــي تــاريــخ 
ــــري إلـــى  ــــصـ ــنــــي المـ الإنـــــشـــــاد الــــديــ
الـــدائـــرة الــضــيــقــة، المــقــتــصــرة على 
ــــوات التأسيسية  الأعــــام مــن أصــحــاب الأصـ
ــــي الـــقـــرن  ــن فـ ــفــ ــتــــي شـــــــادت صــــــرح هــــــذا الــ الــ
العشرين، فإنه لا ريب، سيجد الشيخ محمد 
الفيومي ضمن أهم ثلاثة أو أربعة أسماء على 
أو  الأكــثــر، لا يذكر إلا مقروناً بعلي محمود 
طه الفشني. لكن إدراك مكانة الرجل في عالم 
فــي جماهير ضيقة  بقي محصوراً  الإنــشــاد 
يمثلون  بــأنــهــم  منتسبيها  تصنيف  يــمــكــن 
النخبة بين المستمعين والــهــواة. يقدم  نخبة 
الفيومي فنّاً ذا طبيعة استعلائية، من خلال 
ــاءه حــصــريــا  صـــــوت اســـتـــعـــائـــي يـــبـــذل عــــطــ
لأصــحــاب الآذان المــدربــة والمــتــمــرســة طــويــاً، 
حتى يمكنها التقاط جماليات نمط من الأداء 
يكاد يحرص على إخفاء صنعته، ويتفنن في 
هذا الإخفاء، ويبتعد عن كل أساليب الإبهار 
الــســطــحــي الــخــفــيــف، الـــــذي تــحــبــه قــطــاعــات 

أوسع من الجماهير.
يــــــــؤدي الـــفـــيـــومـــي الـــقـــصـــائـــد والـــتـــواشـــيـــح 
ــانــــة، ويـــصـــيـــغ جــمــلــه  ــالـــغ الــــرصــ ــلـــوب بـ بـــأسـ
ــرب  ــعُــ ــن الــ ــ الـــلـــحـــنـــيـــة بـــمـــقـــاديـــر مــــتــــوازنــــة مـ
الــتــي تــأتــي طبيعية بــا تكلف،  والـــزخـــارف، 
وبصوته وأدائه كوّن لنفسه أسلوباً متفرّداً، 
يسير في خط متواز وبندّية كاملة مع أعلام 
عصره، بعد أن جمع صوته كل ما يمكن أن 
والــقــدم  العتق  عــن  تعبير  مــن  الأذن  تختزنه 
بكل  أداؤه  وامــتــاز  النغمي،  والثقل  والــرســو 
معاني الوراثة والكلاسيكية واتصال السند 
فإن  الشائعة،  الأولــيــة  المعلومات  فــي  الفني. 
الشيخ محمد الفيومي ولد في شهر مارس/
الــقــاهــرة، وتــحــديــداً في  فــي  آذار عـــام 1905، 
حــي الــجــمــالــيــة الــعــريــق، الـــذي ضــم فــي وقــت 
مــا أكــبــر تجمع لــلــقــراء والمــنــشــديــن، كما ضم 
مسجد الإمام الحسين، الذي يمثّل أهم ساحة 
لــعــرض تــلــك الــفــنــون الــديــنــيــة الــتــي يقدمها 
كــبــار الــشــيــوخ. إذاً، تــضــافــر الـــزمـــان والمــكــان 
لخدمة التكوين الفني للفيومي، فكل ما يلزم 
من استماع وتــدريــب وصقل قريب متاح، لا 
نــفــس متطلعة وأذن لاقــطــة،  إلـــى  إلا  يــحــتــاج 

تسمع وتختزن.
وفي المعلومات الشائعة، أيضاً، أن الفيومي 
تــتــلــمــذ لــعــلــي مـــحـــمـــود، والـــتـــحـــق بــبــطــانــتــه، 
المقتضبة يطرح  المعلومات  مــن  الــنــوع  وهــذا 

أسئلة أكثر مما يقدم من إجابات: ما معنى 
»الــتــلــمــذة« لشيخ مــنــشــد؟ ومـــا الــحــد الأدنـــى 
لــلــمــدة الــتــي يــجــب أن يــصــحــب فــيــهــا طــالــب 
أستاذه كي نعده من تلاميذه؟ ومتى التحق 
الفيومي ببطانة الشيخ علي؟ وهل بقي فيها 
إلــى أن رحــل إمــام المنشدين؟ أم أنــه تركه في 
حياته واستقل عنه متخذا بطانته الخاصة؟
ــذه الأســـئـــلـــة بــســبــب الــحــالــة  ــزداد أهــمــيــة هــ ــ تــ
النقدية والتأريخية الشائعة في مصر، التي 
ترتب نتائج كبيرة وكلية على وقائع صغيرة 
وجزئية. فلو قرأ أحدهم سطراً يقول إن زكريا 
أحــمــد كـــان فــي بــطــانــة عــلــي مــحــمــود، لاعتبر 
لعلي،  تلميذاً  زكريا  ليحكم بكون  كافياً  ذلــك 
ولو مر عليه مقال يذكر أن الفيومي كان في 
بــطــانــة الــشــيــخ عــلــي، لــجــزم بــذلــك بــاعــتــبــاره 
حــقــيــقــة لا تــحــتــمــل الــــشــــك، بــــالــــرغــــم مــــن أن 
كتاباتنا التأريخية تفرط في استخدام لفظة 
»كـــان«، فتقول »كـــان« فــان تلميذاً لــفــان، ثم 
يبحث الباحث فيكتشف أن »كان« هذه التي 
تعطي معاني الديمومة والاستمرار والتكرار 
ــدة عـــابـــرة. وهــنــا، يكون  لــم تــكــن إلا مـــرة واحــ

الحذر والتوقف أولى من القبول والتورط.
ومــا أشــد نــدرة المعلومات عن الشيخ محمد 
الـــفـــيـــومـــي، فــــا يـــجـــد الـــبـــاحـــث فــــي ســيــرتــه 
ــة، ولا مـــوضـــوعـــا  ــ ــيـ ــ ومـــســـيـــرتـــه تـــرجـــمـــة وافـ
صــحــافــيــا مــفــيــداً، ليبقى تــراثــه المــســجــل أهــم 
مــــصــــادر الـــتـــأريـــخ لــســيــرتــه الــفــنــيــة المــهــمــة. 
وتــكــشــف الــنــظــرة الأولـــيـــة الــســريــعــة فــي هــذا 
ــل جـــمـــع بــــن الإنـــشـــاد  ــن أن الــــرجــ الــــتــــراث عــ
الديني والــغــنــاء الــدنــيــوي، وأنــه غنى بعض 
المواويل والأدوار، التي أداها باقتدار وتمكن 
مــذهــلــن، وبـــقـــدرة كــبــيــرة عــلــى حــشــد أفــانــن 
الإطــراب، ومنها موال »لك يا زمان العجب«، 
و»يا قلبي ما حد قاسى اللي أنت بتقاسيه«، 
و»علمتني قولة الآه«، ودور »بستان زمانك« 
الشهير لمحمد عثمان، وأيضاً دور »عاهدت 
قـــلـــبـــي«، مـــن ألـــحـــان صــديــقــه داود حــســنــي، 
الذي كان يحثه على الاقتصار على الإنشاد 
الــديــنــي أو عــلــى الأقـــل الاهــتــمــام بــه أكــثــر من 
الـــغـــنـــاء الـــدنـــيـــوي، الـــــذي بــقــي هــامــشــيــا في 

مسيرة الشيخ.
»البطانة«،  أكابر أصحاب  الفيومي هو أحد 
أو الإنشاد مع جوقة مدربة حافظة، وتشهد 
ــدم راســـخـــة في  ــاحِـــب قــ تــســجــيــاتــه بـــأنـــه صـ
هذا اللون الذي انقرض تماماً لأسباب فنية 
واجتماعية وتقنية. ويمكن أن نمثل لإنشاد 
الــرجــل مــع بــطــانــتــه، بــمــوشــحــات »يـــا رشيق 

الــقــوام«، أو أمــدح المكمل، أو »بــدا بــدر سعد« 
أو قصائد: »نسب شريف طاهر«، أو »أنا من 
تسمع عنه وتــرى«، أو »هتف الطير بتحنان 
الــصــبــا«. تــتــبــدى بــطــانــة الــفــيــومــي فــي غاية 
القوة والتماسك، لا تقل بأي حال عن بطانة 
لــم يقصر  الفشني، كما  طــه  أو  علي محمود 
الــــرجــــل عــــن الــشــيــخــن فــــي بــــراعــــة الــتــســلــيــم 

والتسلم.
لكن منجز الفيومي الأكبر الــذي لا يضارعه 
فــيــه مــنــشــد هــو ثــروتــه الــكــبــيــرة مــن الأعــمــال 
ــالآلات المــوســيــقــيــة.  ــ الإنـــشـــاديـــة المــصــحــوبــة بـ
اهــتــم الــرجــل بــهــذا الــجــانــب اهــتــمــامــا كــبــيــراً، 
والابـــــتـــــهـــــالات  الأنـــــاشـــــيـــــد  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ وأدى 
التراث  والقصائد بكلمات أكثرها من عيون 
لكبار الشعراء في عصور مختلفة، وبأنغام 
ــبـــار المــلــحــنــن الــشــهــيــريــن بـــقـــدرتـــهـــم عــلــى  كـ
الــتــعــامــل مــع الــنــصــوص الــديــنــيــة، مــن أمــثــال 
أحمد.  زكــريــا  والــشــيــخ  محمود  علي  الشيخ 
اسم  يبرز  للفيومي،  لحنوا  مــن  مقدمة  وفــي 
الشيخ مرسي الحريري، الذي نسج عدداً من 
أهم القصائد والموشحات التي أداها الشيخ 
ومنها: »نور النبي على العوالم أسفرا«، و»يا 
خير مبعوث لأكرم أمة«، و»يا بارئ الكون«، 
و»أشــجــاك ذكــر معاهد«، و»نعمة من جلائل 

الآلاء«، و»أغر وضاح الجبين«.
ــبـــار المــلــحــنــن حــــرصــــوا عــلــى  ــــب أن كـ ولا ريـ
تـــقـــديـــم الألــــحــــان لــلــشــيــخ الـــفـــيـــومـــي، فــصــاغ 
لــه سيد مــكــاوي: »إنــنــي آمــنــت بــالــلــه«، و»لــك 
الحمد مقروناً بشكرك دائماً«، و»تعالى الله 
أولاك المــعــالــي«، و»لـــك الحمد يــا ذا الــجــود«. 
ومــــن ألـــحـــان أحـــمـــد صـــدقـــي لــلــفــيــومــي، عــدة 
ــام الــبــرعــي  ــ أعـــمـــال مـــن أجــمــلــهــا قــصــيــدة الإمـ
»غــنــى الــحــمــام عــلــى الــربــا مــتــرنــمــا«، و»أنـــت 
حصني من العوادي«، و»أمــدح نبينا«. ومن 
ألــحــان مــحــمــود كــامــل، غــنــى الــشــيــخ قصيدة 
الــشــاعــر أحـــمـــد مــخــيــمــر »ربـــــاه أنــــت الـــواحـــد 
الأحد«، وأنشد بألحان محمد صادق »محمد 
المبعوث من خالق الورى«، كما أنشد بألحان 
ــام الــبــرعــي  ــ الــشــيــخ ســيــد مــوســى أبـــيـــات الإمـ

»وجد تحرك في قلبي فما سكنا«، وللبرعي 
أيضاً أنشد »تبارك ربنا في علاه« من ألحان 
ألــحــان صبحي  مــن  محمد إسماعيل، وغنى 

أمين »يا إلهي وناصري ومعيني«.
كما يكشف مــســرد أعــمــال الــرجــل أن ريــاض 
السنباطي قـــدم لــه عــمــاً واحــــداً عــلــى الأقـــل، 
هو »إيه يا نفس من الله أنيبي« من كلمات 
الشيخ كان  أن  الــافــت  مــن  طاهر زمخشري. 
ــا يـــقـــدم صــيــغــتــن لــنــفــس الــلــحــن،  كـــثـــيـــراً مــ
واحدة بالمصاحبة الآلية، وأخرى من دونها. 
ولعل المثال الأبــرز والأشهر لهذا النمط هو 
ــــدح المــكــمــل«، مـــن نــظــم وألــحــان  تــوشــيــح »أمـ
الــشــيــخ إســمــاعــيــل ســكــر. مـــا ســبــق لــيــس إلا 
مـــجـــرد أمـــثـــلـــة، وإلا فـــرصـــيـــد الـــفـــيـــومـــي مــن 
الإنشاد المصحوب بالعزف الآلي كبير جداً، 
ومـــا زال كــثــيــر مــنــه مــفــقــود، أو لــم يــنــزل من 
فوق أرفف التخزين. في حوار إذاعي مسجل، 
جزم المنشد الشهير نصر الدين طوبار بأن 
الفيومي هو أفضل من قدم الإنشاد الديني 

المصحوب بالعزف الآلي.
ــــاده فـــــي فــيــلــمــن  ــــشـ ــإنـ ــ اشـــــتـــــرك الــــفــــيــــومــــي بـ
ــــر فــيــهــمــا  ــهـ ــ ــلــــى الأقــــــــــل، وظـ ســـيـــنـــمـــائـــيـــن عــ
مــن  »عـــــــزيـــــــزة«،  فـــيـــلـــم  الأول،  بـــطـــانـــتـــه؛  ــــع  مـ
إخـــــراج حــســن فــــوزي عــــام 1954، والــثــانــي، 
فــيــلــم »رصـــيـــف نـــمـــرة خـــمـــســـة«، مـــن إخــــراج 
الظهور  ــذا  وهـ  .1956 عـــام  مصطفى،  نــيــازي 
السنيمائي على قصره، كان لسنوات طويلة 
ــــورة الــفــيــومــي،  وســيــلــة المــهــتــمــن لمــعــرفــة صـ
الذي بقي لعقود من دون أن تظهر له صورة 
مشاهده  مــن  المــأخــوذة  تلك  إلا  فوتوغرافية، 
الــســيــنــمــائــيــة. كــثــيــراً مــا اســتــعــانــت السينما 
ــــاوة أو  المــصــريــة بـــأصـــوات الـــشـــيـــوخ، فـــي تـ
إنشاد أو أذان، لكن دائماً ما كان الأمر يقتصر 
عــلــى الاســتــعــانــة بــمــقــاطــع صــوتــيــة مــن دون 
العمل،  فــي  بنفسه  مشاركاً  الشيخ  يظهر  أن 
نـــادرة، وفــي مقدمتها  وبقيت الاســتــثــنــاءات 
الاشــــتــــراك الــســيــنــمــائــي لــلــقــارئ الــشــيــخ أبــو 
الــعــيــنــن شــعــيــشــع، واشـــتـــراك الــشــيــخ محمد 

الفيومي منشداً مع بطانته.

)Getty( 2022 ظل يحيي الأمسيات حتى عام

لم تظهر صور 
فوتوغرافية له 

سوى لقطة من 
ظهوره في عمل 

)Getty( سينمائي
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برز في حقبة تاريخية 
خاصة بالموسيقى 
الكلاسيكية الغربية

اشترك المُنشد بصوته 
في فيلمين سينمائيين 

على الأقل

حرص أبرز المؤلفين 
على تقديم الألحان 

للشيخ الفيومي

برلين ـ علي موره لي

لــيــس عــــازف الــبــيــانــو الإيـــطـــالـــي مــوريــتــزيــو 
في  رحــــل  مَــــن   )Maurizio Pollini( ــيــنــي 

ّ
بــول

ــالـــي وحــــســــب، وإنـــمـــا  الــــــــ23 مــــن الـــشـــهـــر الـــحـ
ــشــارف على 

ُ
ت بــدورهــا  بــاتــت  حقبة بأكملها 

 مـــن الــفــنــانــن، 
ٌ

الــرحــيــل، نــشــط خــالــهــا جــيــل
حققوا نجومية وشهرة واسعة عابرة للدول 
والـــثـــقـــافـــات، فــقــط بـــأدائـــهـــم لمــوســيــقــى عــاش 

فوها في حقبٍ ماضية.  
ّ
مؤل

ــرة أو  ــ ــيــنــي لـــم يــــأت مـــن بــيــت الأســ
ّ
ـــعـــيُ بــول

َ
ن

ــاء، وإنــمــا مــن بيته  دائــــرة الأقـــربـــاء والأصـــدقـ
أوبــرا  دار  مــن  الفنية،  وحاضنته  الموسيقي 
مدينة ميلانو، مسقط رأسه، الشهيرة باسم 
حيث   ،)Teatro alla Scala( سكالا  آلا  مسرح 
حُفظ لأجله شاغرٌ دائمٌ على جدول عروضها 
السنوية، وظل يحيي الأمسيات حتى اضطرّ 
ــم، إثــــر بــــوادر  ســنــة 2022 إلــــى إلـــغـــاء المــــوســ

اعتلالٍ صحيّ أصابه. 
ــد كـــتـــب عـــنـــه ذات مــــــــرة، المـــفـــكـــر والـــنـــاقـــد  ــ قـ
- 2003(: »لا  إدوارد سعيد )1935  الموسيقي 
يــتــصــف عــزفــه لا بــالــســهــولــة الــســطــحــيــة ولا 
بالجهد البطولي«. أما عازف البيانو وقائد 
ــتــــرا دانـــيـــيـــل بـــارنـــبـــويـــم فــقــد أشـــار  الأوركــــســ
إلـــى »مــوقــف أخــاقــي لــديــه إزاء المــوســيــقــى«؛ 
تمكّنين 

ُ
إذ كـــان الــراحــل مــن بــن الــعــازفــن الم

إمكاناتهم،  إضمار  إلــى  عمدوا  الذين  تقنياً، 
ــفــن الــحــرفــيــة والــتــقــنــيــة، لــيــس لإظــهــار 

ِّ
مــوظ

الــــبــــراعــــة والاســـتـــئـــثـــار بـــأحـــاســـيـــس الـــنـــاس 
ــل تــأمــن  ــا مـــن أجــ ــمـ ــم، وإنـ ــيـــدهـ ــدلًا مـــن وَجـ ــ بـ
والحمولة  العاطفية  الشحنة   من 

ّ
كل إيصال 

أي  الذي تحمله  التعبيري  الفكرية والكمون 
في  جــوهــريــة  قيمة  ذات  موسيقية  مقطوعة 

ثنايا نغماتها، من قلب آلة البيانو إلى قلب 
القيَمي  التموضع  إلى ذلك  المستمع. بالنظر 
من منظار الـ شو بيزنس )Show Business(، أي 
والاستعراضية،  الترفيهية  الفنية  الصناعة 
النائي بنفسه عن  يني على هيئة 

ّ
يظهر بول

 بفعل العزف، كأني به لوهلةٍ 
ً
ية

ّ
الانغماس كل

بليدُ الحس خامل العاطفة. ذلك أن مقاربته 
شبه الرّهبانية لمهمة العازف ودوره المتركّز 
عـــلـــى الـــبـــحـــث والـــتـــمـــحـــيـــص داخــــــل المـــدونـــة 
فاستنطاقها  تحليلها،  بــهــدف  المــوســيــقــيــة، 
فها قوله والتعبير عنه، 

ّ
حصراً بما أراد مؤل

قد جعلت منه وسيطاً مغالياً في نزاهته، بين 

ــف والمــتــلــقــي، إلــى درجـــة يــكــاد أن يغيب 
ّ
المــؤل

يُعير  ليبدو وكأنه لا   ، كــمــؤدٍّ معها حضوره 
المستمع، حين يكون حاضراً بصفته  وجــود 

مشاهداً، أيّ عناية.   
ــبـــوّؤ مــنــزلــة بين  ــيــنــي مـــن تـ

ّ
لــئــن تــمــكّــن بــول

مــشــاهــيــر الــعــزف فــي زمــنــه، عــلــى الــرغــم من 
بات الشو بيزنس، 

ّ
عه وتعاليه على متطل

ّ
ترف

ــــراض، والــــحــــرص  ــعـ ــ ــتـ ــ مــــن إتــــقــــان لـــغـــة الاسـ
عــلــى الــتــفــاعــل مـــع جــمــهــوره لــيــس بوسيط 
المــوســيــقــى وحــدهــا، وإنــمــا بــإضــافــة كــل من 
ذلك  فإن  الجسدي،  والإيماء  التقني  الإبهار 
يعود إلى بروزه في حقبة تاريخية خاصة 
بــالمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة مــيّــزهــا 
مــظــهــران، أولــهــمــا هــو الــعــازف الــنــجــم، الــذي 
إثــر سيرة فنية تقوم  النجومية  له أن يبلغ 
ــادة تــقــديــم الإرث الــســمــعــي المــــدوّن  عــلــى إعـــ
على مدى قرون ثلاثة ماضية. أما ثانيهما، 
فهو ازدهار صناعة التسجيلات الصوتية، 
مــن أســطــوانــات وأشــرطــة كــاســيــت، ومـــن ثــمّ 

أقراص سي دي. 
ز مبدئية 

ّ
كــان مــن شــأن المظهر الأوّل أن عـــز

 أميناً 
ً
نـــاقـــا المـــــؤدي بــوصــفــه  ــعـــازف  الـ دور 

لمـــدوّنـــة المـــؤلـــف، لــيــس فــقــط لــــدى الــعــازفــن 
ــا أيـــضـــا فــــي المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــمــ وإنــ
والأكـــاديـــمـــيـــة، مـــن أســـاتـــذة أفـــــراد ومــعــاهــد 
وجامعات، التي اضطلعت بتنشئة التلاميذ 
والــطــلــبــة عــلــى قــدســيّــةٍ تحظى بــهــا المــدونــة 
المــوســيــقــيــة. وعـــلـــيـــه، يــقــتــصــر دور المــــؤدي 
ــعـــازف أو قــائــد الــفــرقــة عــلــى اســتــيــعــابــهــا  الـ
وتلاوتها  حفظها  ثم  مضامينها،  وتحليل 
ــة المــــفــــردة أو  ــ عــلــى الــــنــــاس، عــبــر صــــوت الآلـ

مجموع آلات الأوركسترا. 
بــمــقــدار الـــبـــذل والإخــــــاص فـــي ســبــيــل هــذا 

الــــهــــدف، يــحــقــق المــــــؤدي الـــنـــجـــاح والــتــفــوق 
ــمــــدى ائـــتـــمـــانـــه عـــلـــى عــمــلــيــة  المـــرتـــبـــطـــن بــ
ه 

ّ
ــف، أقل

ِّ
ــف، كما أراد المــؤل

َّ
إعـــادة إنــتــاج المــؤل

فها 
ّ
ــارات الــتــي خل ــ ــادات والإشـ ــ بــتــأوّل الإرشـ

ــة، أو بـــالاحـــتـــكـــام إلــى  ــ ــدوّنـ ــ الأخـــيـــر عــلــى المـ
ــات الــبــيــوغــرافــيّــة والمــوزيــكــولــوجــيّــة  ــدراسـ الـ
وتأصيل  تأريخ  من  الموسيقية  العلوم  )أيّ 
وتحليل( حول شخصية المؤلف ومشاربها 
الــتــاريــخــي والثقافي  ومــوســيــقــاه والــســيــاق 

الذي تطورّت ضمنه. 
ــقـــاد المــوســيــقــيــون،  ــنـ ــا يـــنـــخـــرط الـ ــا مــ ــبـ ــالـ وغـ
ــات فــــنــــيّــــة«، عــبــر  ــ ــوابــ ــ ــة بــ ــ ــدنـ ــ ــفـــهـــم »سـ بـــوصـ
الصحافية  وكتاباتهم  الإعلامية  تغطيتهم 
لــلــحــفــات والإصـــــــــدارات، فـــي مــســعــى تقييم 
الــعــازف، مــن حيث مــدى تمكّنه وتــمــيّــزه في 
النقل الأمين لإرث أحد المؤلفين الكلاسيكيين، 
وإلا فــلــن يــكــون بــمــقــدور الــجــمــهــور مــن غير 
 مــوســيــقــيــا عــالــيــا، حــيــازة 

ً
المـــؤهّـــلـــن تــأهــيــا

أدوات الحكم والتقييم. 
ي في تركّز الصناعة 

ّ
أما المظهر الثاني المتجل

ــلـــى إنــــتــــاج المــــــــادة الــســمــعــيــة  المـــوســـيـــقـــيـــة عـ
الصرفة، فقد أدى إلى تقليص دور الحضور 
المرئي للعازف في صناعة نجوميّته، وإن لم 
يُقصِه نهائياً؛ إذ اقتضى تسويق الإصدارات 
الــصــوتــيــة تـــرويـــجَـــهـــا عــبــر تـــصـــدّر الـــعـــازف 
أو بشخصه من  الألــبــومــات،  أغلفة  بصورته 
عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون خــــال نــقــل حـــي أو 
عقد مــعــه، أو 

ُ
لــقــاءات ت لــعــروضــه، أو  مسجّل 

أيضاً،  ــصــوّر عنه، وثــمّ 
ُ
ت تسجيلات وثائقية 

حــــضــــوره عـــلـــى خــشــبــة المــــســــرح، وإن أبــقــى 
المــســرح بحكم رحــابــتــه عــلــى مــســافــة فاصلة 
ـــتـــيـــح الالـــتـــحـــام 

ُ
ــقـــي، لا ت ــلـ ــتـ بــــن المـــــــؤدي والمـ

البصري التام. 

موريتزيو بوليّني... بيانو من ذلك الزمان

لعلّ منجز المنشد محمد الفيومي 
الأكبر الذي لا يضارعه فيه أحد هو ثروته 

من الأعمال الإنشادية المصحوبة بالآلات 
الموسيقية. اهتم الرجل بهذا الجانب 
اهتماماً كبيراً، وأدى عشرات الأناشيد 

والابتهالات والقصائد بكلمات أكثرها 
من عيون التراث لكبار الشعراء في عصور 

مختلفة

درس الإنشاد 
الغائب

محمد الفيومي

Sunday 31 March 2024
الأحد 31 مارس/ آذار 2024 م  21  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3499  السنة العاشرة


